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(2)حب العطاء-

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق444ال الله تع444الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم444ذي عن رس444ول الله ص444لى الله علي444ه وس444لم ق444ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 ، بإمكان4444ك)فض���يلة... أخلاق تعاملي���ة( هي الخطب4444ة الس4444ابعة عشرة في سلس4444لة خطب عنوانها هه4444ذ

 الت44درب على الخل44ق الحمي44د لتكتس44به، وبإمكان44ك التخلي عم44ا عل44ق ب44ك مما لايلي44ق بمثل44ك. وه44ذا ه44دف
السلسلة.

(2 – حب العطاء)عنوان خطبة اليوم: 
  عظيم ترج444ع إلي444ه مجموع444ة ف444روع خلقي444ة وس444لوكيات� العط444اء خل444قٌ� حبَّ�س444بق - أيه444ا الإخ444وة – أنَّ

  ويرتقي ليصل، والعطاء من الجهد والنفس، من العلم والمعرفة،محمودة، ويشمَل العطاء من المال والعطاء
إلى بذل الروح شهادة في سبيل الله.



  من اللي44الي يط44وف يتفق44د أح44وال المس44لمين،Vخرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ليلةٍ
 C، ورأى رجلاVً ام444رأةLٍ، لم يكن ق444د رآه بالأمس، ف444دنا من444ه، فس444مع في444ه أنينCَعر مض444روباً� من الشCَّف444رأى بيت444اً

، فدنا منه وقال له: من الرجل؟Cقاعداً
 فق44ال ل44ه: رج44ل من البادي44ة ق44دمت إلى أم44ير المؤم44نين لأص44يب من فض44له، ق44ال: فم44ا ه44ذا الأنين؟ ق44ال:

 ل44ق ق44ال: فه44ل عن44دها أح44د؟ ق44ال: لا، ف44انطلق عم44ر فج44اء إلى منزل44ه، فق44ال�ام44رأة تتمخض ق44د أخ44ذها الطَّ
 لامرأت44ه أم كلثوم بنت علي بن أبي ط44الب رض44ي الله عنهم44ا: ه44ل ل44ك في أج44ر ق44د س44اقه الله تع44الى ل44ك؟

.قالت: وما هو؟ قال: امرأة تتمخض ليس عندها أحد. قالت: إن شئت
 ر وش44حم وحب44وب. فج44اءت ب44ه،EدDْهن، وائت44ني بقXِق وال44دLُّرDَق44ال: فخ44ذي مع44ك م44ا يص44لح للم44رأة من الخِ

 ،Cدر، ومشت خلف444ه ح444تى أتى ال444بيت، فق444ال: ادخلي إلى المرأة، ثم ق444ال للرج444ل: أوق444د لي ناراDًفحم444ل القِ
 ففع44ل، فجع44ل عم44ر ينفخ الن44ار ويض44رمها وال44دخان يخرج من خلال لحيت44ه ح44تى أنض44جها وول44دت المرأة،

 ر ص44احبك يا أم44ير المؤم44نين بغلام، فلم44ا سمعها الرج44ل تق44ول يا أم44يرDفق44الت أم كلثوم رض44ي الله عنه44ا: بشِّ
 المؤم444نين ارتاع وخج444ل، فق444ال عم444ر رض444ي الله عن444ه: لابأس علي444ك، ثم ق444ام وأخ444ذ الق444در من على الن444ار
 وحمله44ا إلى باب ال44بيت، وأخ44ذتها أم كلثوم، وأطعمت المرأة، فلم44ا اس44تقرت وس44كنت طلعت أم كلثوم،

  ائت إلين44ا، فلم44ا أص44بح ج44اءه،Vة، وفي غ44دLٍمEَرGْ ما في البEُلGْفقال عمر رضي الله عنه للرجل: قم إلى بيتك وكُ
إنه خلق حب العطاء.فجهزه بما أغناه به وانصرف. 

رَب ال��دنياروى الإم44ام مس44لم عن رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم:  بة من كُ  »مَن نَفَّسَ عن مؤمن كُرْ
مَن ةِ، وَ رَ رَ اللهُ علي��ه في ال��دنيا والآخِ ر، يَسَّ رَ على مُعْسِ ب يوم القيامة، ومن يَسَّ رَ  نَفَّسَ اللهُ عنه كُربة من كُ

ةِ، واللهُ في عَونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عَونِ أَخيهِ« رَ نيا والآخِ هُ اللهُ في الدُّ تَرَ تَرَ مُسلِماً سَ  .سَ
إنها تربية على حب العطاء.

قِينَ{قال الله تعالى:  ازِ يْرُ الرَّ وَ خَ هُ هُ وَ لِفُ  يُخْ هُوَ  ءٍ فَ يْ مْ مِنْ شَ تُ قْ نْفَ  مَا أَ .[39]سبأ:  }وَ

إنها تربية على حب العطاء.
؟»على كُلِّ مسلمٍ صدقةٌ«روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  دْ  ، قيل: أرأيت إنْ لم يَجِ

؟ ق44ال: »يَعْمَلُ بِيَديْه، فينفعُ نفسَهُ ويتصدَّقُ«قال:  « قال: أرأيتَ إنْ لم يس44تَطِعْ وفَ  ،»يُعينُ ذا الحاجة الملْهُ
ل؟ ق444ال:»يأمُرُ بالمعروف، أو الخير«ق444ال: قي444ل ل444ه: أرأيتَ إن لم يس444تطع؟ ق444ال:  عَ  ، ق444ال: أرأيت إنْ لم يفْ

ا صدقة« كُ عن الشَّرِّ، فإنَّه سِ . »يُم



.إنها تربية على حب العطاء

هِقال تعالى:  وا بِ لُ ونَ مَا بَخِ قُ وَّ يُطَ رٌّ لَهُمْ سَ وَ شَ بَلْ هُ ا لَهُمْ  يْرً وَ خَ لِهِ هُ  مُ اللَّهُ مِنْ فَضْ ا آتَاهُ بِمَ ونَ  لُ يَبْخَ ينَ  لَّذِ بَنَّ ا سَ يَحْ لَا   }وَ
بِيرٌ { ونَ خَ لُ ا تَعْمَ بِمَ اللَّهُ  رْضِ وَ لْأَ ا اتِ وَ اوَ مَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّ  لْقِيَامَةِ وَ يَوْمَ ا .[180]آل عمران:  

إنها تربية على حب العطاء.
أيها الإخوة: 

 ح، كي44ف نت44درب علىXرة والشLُّثLَ من رذائل الأLَر النفسDRَهLِّطGَكيف ننمي حب العطاء في أنفسنا، كيف نُ
البذل للآخرين وعطاء الآخرين وإيثار الآخرين؟

أربعةٌ تنمي خلق حب العطاء عندك:
  أوام44ره ونواهي44ه� أحبLَّ اللهَ� ومن أحبَّ،: لأن من أكثر من ذكر الله أحب44هأولها: الإكث��ار من ذكر الله

وسابق إليها.
ه ومن ينس4444ب إلي4444هEلLْ ومن أحب4444ه أحب خَ، أحب4444هL ذكر اللهEَنLْ مَ�الإكثار من ذكر الله لأنَّ   فب4444ادر إلى،قَ

 ع444ونهم ومس444اعدتهم وعط444ائهم. لأن المنس444وب إلى المحب444وب محب444وب، والمنس444وب لجانب الحق تنبغي مراع444اة
نسبته.

  ومن أحب الله عظَّم44ه وه44ان علي44ه مايب44ذل من،الإكثار من ذكر الله لأن من أكثر من ذكر الله أحب44ه
أمور الدنيا في طلب رضاه.

ثِيرًا )  ا كَ رً وا اللَّهَ ذِكْ رُ كُ نُوا اذْ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَاأَ يلًا{41} أَصِ ةً وَ رَ بُكْ وهُ  بِّحُ سَ [ 42، 41]الأحزاب:  ( وَ

يمًا{ ظِ ا عَ رً أَجْ ةً وَ فِرَ دَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْ اتِ أَعَ اكِرَ الذَّ ثِيرًا وَ  ينَ اللَّهَ كَ اكِرِ الذَّ .[35]الأحزاب:  }وَ

 بهم القرآن وسيدنا محمد صلى الله عليه وس44لم على حب العط44اء�: لأنهم قوم درَّثانيها: صحبة أهل الله
 بخلق الله فبذلوا.Gبهم الذكرُ�فأعطوا، وحبَّ

  وه444و كت444اب معتم444د في(ني444ل الأوط444ار)ذكروا عن الشيخ محم444د بن علي الشوكاني ص444احب كت444اب 
 س كل ي444وم عشرة دروس من بع444د ص444لاة الغ444داة وح444تى ص444لاةDR أن444ه كان ي444درِّ،ش444رح أح444اديث الأحك444ام

.Cالظهر ومن بعد صلاة العصر وحتى العشاء ولا يتقاضى على ذلك أجراً
 وعامة من سبق من علمائنا كانوا يعط44ون لله تع44الى، وعام44ة من تعرف44ون من ال44دعاة وال44داعيات الل44ذين
 يعلمون في معاهد القرآن الكريم يعملون حسبة لله تعالى، وكل شيوخ الإقراء والتحديث والفقه في ه44ذه



  لله تع444الى بب444ذلهم العلم للخل444ق، ب444ل إني أعلم منهمCالبل444دة يعق444دون مجالس العلم العام444ة في مس444اجدهم تقرباً
 Cض44ت علي44ه الأج44ور العالي44ات في بلاد أخ44رى على أن ي44ترك طلاب44ه هن44ا ال44ذين يدرس44ون علي44ه مجاناDًرGِمن عُ

فبقي مع طلابه وألقى تلك الأجور العاليات وراء ظهره.
بل إن منهم من لايجيز لنفسه أخذ الأجر على تعليم القرآن والحديث وعلوم الدين إلا ما اضطر إليه.

 C، أن ش44يخاً(م44اذا خس44ر الع44الم بانحط44اط المس44لمين)ذكر أب44و الحس44ن الن44دوي رحمه الله في كتاب44ه العظيم 
  الهندية براتب زهيد يتقاض4اه كل ش4هر لا يزي4د(رامبور)من علماء المسلمين في الهند كان يعمل في بلدة 

 على عشر روبي44ات )أق44ل من جني44ه مص44ري( فق44دّم إلي44ه ح44اكم الولاي44ة الإنجل44يزي المس44تر ه44اكنس وظيف44ة
 خ444رى( راتبه444ا مائت444ان وخمس444ون روبي444ة )خمس444ين جنيه444اًأعالي444ة في كلي444ة ب444ريلي ) وهي في مدين444ة هندي444ة 

 مصرياً( ووعد بالزيادة في ال44راتب بع44د قلي44ل، فاعت44ذر الشيخ عن قبول44ه وق44ال: إني أتقاض44ى عشر روبي44ات
 وإنها ستنقطع إذا تحولت إلى هذه الوظيفة.

 فتعجب الإنجل444444يزي وق444444ال: م444444ا رأيت كاليوم: أنا أق444444دم راتب444444اً يزي444444د على راتب444444ك الحالي بأض444444عاف
 الأضعاف، وتترك الأضعاف المضاعفة وتقنع بالنزر اليسير!. فتعل44ل الشيخ بأن في بيت44ه ش44جرة س44در وه44و

 مغرم بثمرها وأنه سيحرمها إذا أقام في بريلي.
 ولم يفطن الإنجليزي بعد إلى مقصود الشيخ. فقال: أنا زعيم بأن هذا الثمر يصل إليك من رامب44ور إلى
 بريلي، فتشبث ثالثة بأن حول44ه طلب44ة وتلامي44ذ يق44رؤون علي44ه في بل44ده فل44و انتق44ل إلى ه44ذه الوظيف44ة انقطعت
 دروس4444هم. ولم يي4444أس الإنجل4444يزي المن4444اقش من إقناع4444ه فق4444ال: أنا أج4444ري لهم جرايات في ب4444ريلي ويواص4444لون
 دروس44هم هن44اك، وهن44ا أطل44ق الشيخ آخ44ر س44هامه ال44ذي أص44مى رميت44ه فق44ال: وم44اذا يك44ون ج44وابي غ44داً إذا

 ت الإنجليزي وسقط في يدي44ه وع44رف نفس44ية الع44المGسألني ربي: كيف أخذت الأجرة على العلم؟ وهنا بُه
المسلم، وقضى الشيخ حياته على أقل من جنيه يأخذه كل شهر.

  للخالق، وكثير منكم أيه4ا الإخ4وة سمع ولع4ل بعض4كم رأىC أهل الله تدربوا على إعطاء الخلق تقرباً�إنَّ
  بإطع44ام الطع44ام، وإنف44اق المال في قض44اء ح44وائج الخل44قCالشيخ يحيى الص44باغ رحمه الله وال44ذي كان مشهوراً

 من ع44رف منهم ومن لم يع44رف، وكم من المرات أعطى المال لأناس في الطري44ق الع44ام كانوا محت44اجين لمبل44غ
يساويه بالضبط.

 وأذكر أن ش44يخنا الشيخ أحمد كفت44ارو رحمه الله كان يواص44ل اللي44ل بالنه44ار في ال44دعوة إلى الله وتعليم
 ب نفسك ومن حولك فأجاب: حتى إذا وقفت بين يدي44ه ي44وم القيام44ةDتعGِالخلق وبذل البر لهم، وسألوه لم تُ
يقول لي: رضيت عليك يا أحمد.



 من يص444حب أه444ل الله من العلم444اء الع444املين والص444لحاء ال444ذاكرين يدربون444ه على حب العط444اء تقرباً�إنَّ
لرب الأرض والسماء.

ثالثها: مجاهدة النفس:
 لأن النفس تحب الاس44تئثار بالخير وح44دها دون الآخ44رين، وتحب تمل44ك المال والجاه وح44دها تعالي44اً على
 الآخ44444رين، فعلي44444ك بت44444دريبها على ب44444ذل الخير لغ44444يرك وبمجاه44444دتها في إعط44444اء النص44444يب الأحس44444ن لغ44444يرك

وبمخالفتها إن دعتك لهضم حقوق غيرك. 
 وإنما الكرم بالتكرم.، وإنما العلم بالتعلم،بها على العطاء والكرم فإنما الحلم بالتحلمDRدرِّ

 م ه44ذهDRفها وقدDِّربما دعتك إلى حبس ملخصات جيدة صنعتها للامتحان الجامعي عن أصدقائك، فخالِ
الملخصات لأصحابك لينتفعوا بها وتنتفع.

 ربما دعتك إلى أخذ العق4ار الأفض4ل من إرث أبي4ك دون إخوان4ك فجاه4دها وأع4ط إخوان4ك الأحس4ن
نت دون ذلك.أوخذ 

 م منDش4هى فجاه4دها وق4دِّ على الطع4ام لتتن4اول نص4يبك الأوفى من الطع4ام الأCولاًأربما دعتك للجلوس 
 عليه. C عطفاCً وقدراCًم من هو أصغر منك سناDRً له ثم قدCِّ إكراماCً وسناCًهو أكبر منك قدراً

  في حيات44444ك الزوجي44444ة وإلى ع44444دم تنازل44444ك عن قلي44444ل أو كثير منCربما دعت44444كِ إلى ني44444ل حق44444ك كاملاً
ك الله.Dولادك وأعطهم يعطِأحقوقك، فخالفيها وآثري زوجك و

من أراد أن يتدرب على حب العطاء وجب عليه مخالفة النفس ومجاهدتها.
:رابعها الأخير: لزوم مجالس العلم

  إلى الله، كان في عناي44ة الله، وكاف44أهC العلم ينبيك بأن من أعطى لله وبذل لله وخ44دم خل44ق الله تقرباً�لأنَّ
 الله مكاف444أة من جنس عمل444ه؛ فيس444ر أم444ره لتيس444يره أم444ور الخل444ق، وقض444ى حوائج444ه لقض444ائه ح444وائج الخل444ق،

 وأعطاه مما عنده لأنه يعطي العباد مما عنده.
أيها الإخوة: 

سبوع الماضي فأقول: أختم خطبة اليوم بما ختمت به خطبة الأ
 حب العط44اء خل44ق نبي44ل تجتم44ع عن44ده خص44ال حمي44دات وأخلاق فاض44لات، ف44أعطوا الخير من أنفس44كم

  وم44روا بالخير وألق44وا، وص44لوا أرح44امكم وج44يرانكم،وق44دموا النف44ع لمن اس44تطعتم، وب44روا آباءكم وأبن44اءكم



  من رحمت4ه برحمت4ه لرحمت4ه، وهم ال4ذين يقض4ونCالسلام على من ع4رفتم ومن لم تعرف4وا، ف4إن الله خل4ق خلق4اً
 حوائج الناس، فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن.

  ومجاه44دة، وص44حبة أه44ل الله،ه44ذا، ومن أراد منكم أن ينمي خل44ق حب العط44اء عن44ده فعلي44ه ب44ذكر الله
 ولزوم مجالس العلم.،النفس

والحمد لله رب العالمين
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